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مبدعة عربية تنال جائزة الشيخ زايد عن كتابها الفريد

إيمان مرسال

شاعرة وكاتبة تمزج مواهبها لإنتاج جمال مبهر

 بـــدا فوز الشـــاعرة والكاتبـــة المصرية 
إيمان مرســـال بجائزة الشيخ زايد للأداب 
هـــذا العام خبـــرا مُنتظـــرا. فمُنـــذ إعلان 
للجائزة  للمرشـــحين  القصيـــرة  القائمـــة 
والأكاديميـــة  الشـــاعرة  اســـم  لتتضمـــن 
المصريـــة وكان هنـــاك اتفـــاق ضمني بين 
معظـــم مَـــن قـــرأوا كتابها المرشـــح بأنها 
الشـــخص المنتظـــر والمســـتحق للجائزة، 
لأنها في كتابهـــا ”في أثر عنايات الزيات“ 
كشـــفت لجمهور الثقافة العربي أنهم أمام 
موهبة فريدة في الكتابة قد يندر تكرارها. 

هـــذا الكتاب قـــدم مضمونـــا مختلفا 
تمامـــا عما تضمّه العشـــرات مـــن الكتب 
فـــي المكتبات، تتجاوز كثيـــرا حدود كتابة 
السيرة الذاتية أو الغيرية المعتادة. لا بطل 
واحدا للكتـــاب، إنما بطلان همـــا الكاتب 
والمكتـــوب عنـــه، وبـــين الســـيرة الغيرية 
والذاتية، يوجـــد تداخل غريب يمتزج فيه 
الباحث مع المبحـــوث عنه في نقاط التقاء 
واتفـــاق فـــي الأحاســـيس والأفـــكار. ولا 
زمن وحيـــدا للعمل، إنمـــا تراكمات أزمنة 
تشابكت وتداخلت معا لترسم معاني عدة 
لانطفـــاء الحلم وخفوت الأمل وانســـحاق 

الإنسان تحت وطأة بيئته وزمانه.
 ويقدم الكتاب حزمة 

فنون ثقافية متنوعة 
ممتزجة معا، تتراوح 
بين الكتابة الشعرية، 

السرد، الاستقصاء 
الصحافي، استعراض 

الشهادات بتحليل 
مضمونها، ورص 

المعلومات المستكشفة، 
لتتوالد الدهشة 

اللذيذة لنص عصي 
على التصنيف.

بين كُتب قديمة 
مُستهلكة مرصوصة 

لهواة القراءة الفقراء 
الذين يرتادون سور 

الأزبكية في وســـط القاهرة، عثرت مرسال 
قبـــل أكثـــر من عشـــرين عاما علـــى رواية 
صغيـــرة بعنوان ”الحب والصمت“ لكاتبة 
غير معروفة تُدعى عنايات الزيات، صدرت 
مطلـــع الســـبعينات مـــن القـــرن الماضي، 
وقرأتها لترتبك، وتشتعل روحها بلهيب لا 
ينطفئ بقدر ما حوته من عذابات وأوجاع 

إنسانية.
سألت الشـــاعرة عن صاحبة الرواية، 
فلم تجد مَن يعرفها، ثُم جرها السؤال إلى 
آخر عندما علمت أنها ماتت منتحرة، وأن 
الرواية صدرت بعـــد وفاتها. جذبها خيط 
طويل لا تعرف آخره لتدور خلفها، وتُلملم 
وحكايات  لشـــهادات  وتســـتمع  بقاياهـــا 
وقصص، وتزور أقاربها ومعارفها وقبرها 
لترســـم سيرة من شـــظايا متناثرة لمبدعة 
قهرها الزمن والمجتمع وفشـــلت في نشـــر 
روايتها الموجعة، فماتت دون أن تراها في 

أيدي القراء.
كانت مرســـال جديـــرة بنيـــل جوائز 
عـــدة فاتتها في ظل اســـتقلالها وغربتها، 
لكـــن يبـــدو أن الجوائـــز تصـــادف كثيرا 
التملـــص،  حاولـــوا  مهمـــا  مســـتحقيها 
والإفلات مـــن اللمعان المتعمـــد، فحياتهم 
الملُخصة في سطور الإبداع أبقى من سيرة 
معلوماتيـــة دوُنـــت عنهم علـــى صفحات 

الإنترنت.
 ولدت بقرية صغيرة بالدقهلية شمال 
القاهرة، تُسمى بيت عدلان تتبع مركز بني 
عبيد، في نوفمبر سنة 1966، ودرست الأدب 
العربـــي في جامعة المنصـــورة، وتخرجت 
منها لتعمل معيدة بالجامعة، وناقدة أدبية 
في بعض الإصدارات الثقافية المتخصصة 
ثم حصلت علـــى الماجســـتير والدكتوراه 
مـــن جامعـــة القاهرة، قبل أن تســـافر إلى 
بوســـطن بالولايات المتحـــدة، ومنها إلى 
كندا، حيث تعمل أســـتاذة مساعدة للأدب 

العربي بجامعة ألبرتا.

ممر معتم للرقص

خاضـــت  المهنـــي،  مشـــوارها  خـــلال 
تجارب الكتابة الشـــعرية والنثرية مبكرا، 
حيث أصـــدرت ســـنة 1990 ديوانها الأول 
”اتصافـــات“، ثـــم نشـــرت بعـــد خمـــس 
ســـنوات ديوان ”ممر معتـــم يصلح لتعلم 
الشـــعرية  إصداراتها  وتوالت  الرقـــص“، 

بعد ذلك لتضم ”المشي أطول وقت ممكن“، 
و“جغرافيـــا بديلـــة“، و“حتـــى أتخلى عن 
فكـــرة البيـــوت“، فضـــلا عن كتـــاب ”كيف 
تلتئم“، وقيامها بترجمة ســـيرة الشـــاعر 
الأميركي تشارلز سيميك المعنونة بـ“ذبابة 
فـــي الحســـاء“. وقـــد ترجمـــت أعمالهـــا 
الشـــعرية إلـــى 22 لغـــة أخرى مـــن بينها 

الهندية الإسبانية والروسية.
كانت الكتابة مختلفة فاختلف النص، 
لكنـــه عبّـــر فـــي النهايـــة عن خيـــط خفي 
ممتد بين عنايات الزيات وإيمان مرســـال، 
وســـحبته الأخيـــرة لتُعيد كتابـــة الزمن، 
المشـــاعر، الهواجـــس، الأفـــكار، والمجتمع 

المحيط. 
الكتابة هي كُل شيء لدى مرسال، فهي 
رسول غرام، دواء طبيب، نصيحة صديق، 
عطر نادر، بيان سياســـي، وفرحة كشـــف، 
وهي التـــي قادتهـــا للإبـــداع، الاختلاف، 
التجريـــب،  التعلـــم،  للســـفر،  التميـــز، 
التدريس، البحث، الاختبار، ثم للمزيد من 

الكتابة.
ترى مرســـال أن الكتابة كل شـــيء ولا 
شـــيء في آن واحـــد، كما قالـــت في حوار 
القاهرية  قديم نشر بجريدة ”أخبار الأدب“ 
في نوفمبـــر 1995، حيث أكدت أنها تشـــك 
إن كانـــت الكتابة ســـتظل مكانـــا للتوهج 
بالنســـبة لهـــا أم لا، لكنها مـــع ذلك تعتقد 
أنها المكان الوحيد لهـــذا التوهج المنتظر، 
وتستعير عبارة الشاعرة الأميركية إميلي 
ديكنسون التي تقول ”ما أستطيع أن أفعله 
ســـأفعله، وما لا أســـتطيع يجـــب أن يظل 

مخبوءا في اللامكان“.
رغم ذلك تبدو مرسال مهووسة بتعدد 
خيارات الكتابة والحرية التي تمنحها لنا، 
فتقول عن ذلك في مقال منشور لها بمجلة 
الثقافة الجديدة المصرية في ديسمبر 2013 
”لعـــلّ أجمل ما فـــي فِعل الكتابـــة هو تعدّد 
الاختيـــارات، لا نهائيّتهـــا. كأننـــا نتعلّـــم 
ونحن نكتب حُريّـــة الاختيار بين إمكانات 
شـــتّى لم نر مثلها في الواقع، إنّها الحُريّة 
الوحيدة التي نعمـــل من أجلها بإخلاص، 
ذلك أننا نســـتحقها.. إنها أكبر من الحُريّة 
التي حصلنـــا عليها أو حتـــى طالبنا بها 
داخل الأسرة والمدرسة والعمل والصداقة 

والحب“.
تأتـــي ســـمة التميـــز الحقيقيـــة لدى 
المبدعـــة المصريـــة مـــن كونهـــا باحثة في 
الجديـــد،  تســـتلهم  الأســـاس، 
وتفتش عن المخبوء، وتســـعى 
إلـــى غير المعتاد. يقـــول الناقد 
لـ“العرب“  محمود  سيد  الأدبي 
إن نمـــوذج مرســـال كشـــاعرة 
وكاتبـــة ”شـــديد النـــدرة فـــي 
عالمنـــا العربي، فهـــي صاحبة 
موهبـــة حقيقية، تنـــأى بذاتها 
عـــن الصخـــب والضجيج، ولا 
تنشـــغل إلا بصناعـــة الجمال، 
هي بمثابـــة يد تحفر في حائط 
وتنقـــب ثغرة لنطـــل منها على 
عوالـــم أخـــرى زاهيـــة“. بينما 
يؤكـــد الشـــاعر محمـــد رياض 
بدوره أن مرسال ”طاقة مثالية 
لا  التـــي  المســـتعرة  للموهبـــة 

توقفها حـــدود ولا تعطلهـــا عراقيل، إنها 
تعرف كيف ترســـم الجمال اللافت لطالبيه 

من عشاق الكلمة، وجمهور الشعر“. 

صانعة الجمال

تتكــــرر التوصيفات لــــدى أكثر من ناقد 
أدبــــي وفنــــي، وجميعهم يتفقــــون على أن 
إيمان مرسال صانعة جمال محترفة تعتمد 

على الكتابة، شعرا أو نثرا.
ليس مثل الحروف من لآلئ يمُكن نسج 
عقود مُبهرة منها، لذا فإنها تُقدم بها نفسها 
للعالم فتقول ”إيمان/ طالبة بمدرسة إيمان 
مرســــال الابتدائيــــة/ ولــــم تســــتطع عصا 
المــــدرِّس الطويلة/ لا والضحكات التي تنط 
كات الخلفية/ أن تنســــيني الأمر/  من الــــدِّ
رت أن أُســــمّي شــــارعنا باســــمي/ شرطَ  فكَّ
توســــيع بيوته/ وإقامة غُرف ســــرية/ بما 
تهم/  يسمح لأصدقائي بالتدخين داخل أسِرَّ

دون أن يراهم أُخوتُهم الكبار“.
تعتقد أنهــــا كانت أكثر جمالا مما عليه 
لولا الكتابة التي استنزفت سحرها. وتكتب 
لَ  فــــي إحدى قصائدها ”جيــــدٌ/ أن أعيد تأمُّ
صور الطفولةِ/ فقد أُزيح فكرتي المستقرّة/ 

عن أنني كنتُ مشروعا 
جميلا لشخص آخر/ 

أفسدتهُ رهاناتي 
الناجحة“. 
لذلك تبدو 
مسكونة 

بفكرة 
التحليق 

منذ 
الصغر، 

تنظر 
إلى 

الأعلى 
وتبحث عن 
السماء، لذا 

تقول في إحدى 
قصائدها ”فقط أزداد 

نحولا كأنّني 
أجهّز 

نفســــي لطيران ذاتي“. في الوقت ذاته فهي 
تعي جيدا أنها مختلفة عمن حولها ”تمنحك 
الصدفــــة اســــما ملتبســــا يثير الشــــبهات 
حولك“. لكن الأســــى والألــــم يلازمانها منذ 
الطفولة، لذا تكتب ”وســــيعرفُ كلٌّ منّا/ أنّ 
الآخــــر يحمل فوق ظهره/ طفولةٌ حُرِمَت من 

الذهابِ إلى مدينةِ الملاهي“.
يقودهــــا  الشــــعرية  تجربتهــــا  لكــــن 
الراحلــــون، فالفقــــد البشــــري أكثــــر آلامها 
منذ رحلــــت والدتهــــا وهي لا تــــزال طالبة 
فــــي الصــــف الثالــــث الإعــــدادي، وحتــــى 
رحيــــل صديقتها المقربة ســــهام، ثم وجعها 
الشــــديد في وفاة صديقها الشــــاعر أسامة 
الديناصوري. من هنا يتكرر استدعاء الموت 
كصديق مقرب في الكثيــــر من القصائد، إذ 
تقول عن وفاة المقربين داخل محيط أسرتها 
”كأن المــــوت هويــــة ناقصــــة لا تكتمل إلا في 

مقبرة الأسرة“.
 تقــــول فــــي قصيــــدة أخــــرى بعنــــوان 
”التابوت يســــعنا معا“، ”مــــن أجلك أكنس 
حيــــاد وجهــــي/ وأضع الشــــبق بلمســــات 
محســــوبة/ التابــــوت يســــعنا معــــا/ لماذا 
لا تأتــــي/ أشــــك في حزنك/ أنــــت واقف ما 
زلت علــــى قدميك/ أنيق بــــلا تحفظ“. وفي 
تصورها، حتى أولئك الذين ينتحرون 
فهم ”بلاشــــك وثقوا فــــي الدنيا 
أكثر مما يجب/ فظنوا أنها 

تنتظرهم في مكان آخر“.
وبهجة  حيوات  وثمة 
وجمال وعوالم ســــحرية 
فــــي المــــوت، وهــــو ما 
قصيدتها  فــــي  يظهــــر 
العذبــــة ”إيميــــل مــــن 
أســــامة الديناصــــوري“ 
تقول فيها على لســــانه 
”صباح الخيــــر يا إيمو/ 

كله تمام/ أكثر ما يعجبني 
فــــي مــــا يُســــمى العالم 
عن  بعده  هــــو  الآخر 

فيصــــل/ تصــــوري لا توجد هنا مســــاجد 
ولا  للثقافــــة/  وزارة  ولا  مؤذنــــون/  ولا 
أوتوبيسات للنقل العام/ كل النساء../ كل 
النســــاء جميلات وكريمات حتى أنني لم أر 

محجبة واحدة في الشوارع“.

ظلال الحياة والموت

كل شـــخص يرحل، ترثه مرسال ليترك 
فيها بعضا مـــن جماله وألقه، إذ تقول عن 
ذلك في إحـــدى قصائدها ”يبدو أنني أرثُ 
الموتى/ عندما عدتُ مـــع الأقدام الكبيرة/ 
من دفن أمّي/ وتركتُها تُربِّي دجاجاتها في 
مكان غامض/ كان علـــيّ أن أحرسَ البيتَ 
دتُ الجلوسَ  صِ الجـــارات/ وتعوَّ من تلصُّ
علـــى العتبـــة/ في انتظـــار البطلـــة التي 
يظلمونها دائما/ في المسلســـل الإذاعي/ 
يـــومَ حصلـــتْ صديقتـــي على تأشـــيرة/ 
لاختبارِ جســـدها في قـــارة أُخرى/ ورغم 
أنهـــا لم تَنسَ – كعادتِها ـ ســـجائرها على 
مائدتـــي/ تأكّـــدتُ أن التدخـــينَ ضرورةٌ/ 
/ هو  وصارَ لديّ دُرجٌ خاصٌ/ ورجلٌ سريٌّ

ذاتُه حبيبُها القديم“.
أمـــا مـــرور العمر فـــلا يُشـــتتها مثل 
الآخريـــات، فـــلا الزمن يمنحهـــا الزهد 
والحكمـــة، ولا اقتراب المـــوت يدفعها 
للتريث والندم، لأن الجمال في الفطرة 

الإنسانية دون تزويق أو تجميل.
تقـــول مرســـال ”بعـــض الناس 
يظنون أن الحقائـــق تصبح قريبة 
الذنـــوب،  أيـــن  الأربعـــين/  بعـــد 
والحـــزن المفاجـــئ أمـــام تـــل من 
الفاكهة على عربة يد في شـــارع 
منســـي/ لم يتبق سوى طابور 
مـــن الموتى الذيـــن ماتوا ربما 
لأننـــي أحببتهم/ بيوت للأرق 
داومت على تنظيفها بإخلاص 
فـــي أيـــام العطـــلات/ هدايا 
لـــم أفتحها لحظـــة وصولها/ 
قصائـــد ســـرقت مني ســـطرا 
ســـطرا حتـــى أنني أشـــك في 
انتمائها لي/ رجال لم أقابلهم 
إلا في الوقت الخطأ/ ومصحات 
لا أتذكـــر منهـــا إلا الحديـــد علـــى 

الشبابيك“.

[ مرســــال تشــــكك إن كانت الكتابة ستظل مكانا للتوهج بالنسبة لها أم لا، وتســــتعير عبارة الشاعرة الأميركية إميلي ديكنسون التي 
تقول ”ما أستطيع أن أفعله سأفعله، وما لا أستطيع يجب أن يظل مخبوءا في اللامكان“. (الصور من السوشيال ميديا)

[ تجربتها الشعرية يقودها الراحلون، فالفقد البشري أكثر آلامها منذ رحلت والدتها وهي لا تزال طالبة في الصف الثالث الإعدادي، 
وحتى رحيل صديقتها المقربة سهام، ثم وجعها الشديد في وفاة صديقها الشاعر أسامة الديناصوري.

ل شيء لدى 
ُ

الكتابة هي ك

مرسال، فهي رسول غرام، دواء 
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أســــامة الديناصــــوري“ 
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